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 يحـيلنـا مـوضـوع الــدورة التـاسعـة عـشـرة
لمهــرجــان القــاهــرة للـمــســرح الـتجــريـبـي
الـذي ساهمـت في ندوته الفكـرية الـدولية
لهــــذا العــــام، والــــذي كــــان تحــت عــنــــوان
)الاتجـــاهـــات الــتجـــريـبـيـــة في الـتـــألــيف
المــســرحـي / ضــد الــتكـنــولــوجـيــا ( الــى
السـؤال الأكثـر أهمـية وهـو: هل تـستـطيع
الآلات ان تفكر وتخلق بصريات الجمال؟
وبـالتـأكيـد فـإن هـذا يحـدد طبيعـة علاقـة
المــســــرح ولغــته الخـــالــصـــة - كــــونه فـنـــا

مستقلا- بالتكنولوجيا.
ولـكن الـســؤال المهم أيـضـا هــو: هل تــدعم
الـتكنـولـوجيـا الـفنيــة المسـرح وتعيـده الـى
لـغته الخــالصـة؟ أو أنهــا تهمـش وتـسـطح
هــذه الـلغــة المــســرحـيــة عـنــد اسـتخــدام
المــســرح لــوســائل الـتكـنــولــوجـيــا كــالفلـم
والـــــــوثــيـقـــــــة والـفـــــــديـــــــو والانــتـــــــرنــيــت
وغـيــرهــا.ومـن الـضــروري ألا نـنــســى بــأن
الــتجــــريــب في الفـن الحــــداثـي عـمــــومــــا
يمتلك ضـرورته ولا يمكننا أن نحقق هذا
ونـحــن نـعــيـــــش وســـط الــيـقــيــنــيـــــــات و
الـتــابــوآت، ولــذلـك علـيـنــا الـتــزام مـبــدأ
الـــــشــك في كـل شــئ بمـــــــا فــيـهـــــــا الـقــيــم
المغلـوطــة والتـابـواهـات والمــرجعيـات الـتي
لاتــتــنــــاســب مـع روح العــصـــــر، وكل هــــذا
الــشك يجـب ان يكــون متـوازيــا مع تــأويل

التأويل.
مـن المعـروف إن الـتجــريب والـطـليـعيـة في
المـسـرح ألان هـي نتــاج لثـورات واتجـاهـات
فـنيــة حــدثت بــداً من الــربـع الأخيــر من
القــرن الـتــاسع عــشــر وبــدايــة العــشــريـن
كـالرمزية والـدادائية والسريـالية وغيرها،
وبعـــد ذلـك مـــاطـــالــب به انـتـــونـين آرتـــو
بقـذف المـســرح الاوربي الـى الجحـيم لأنه
مــســرح مــسـمــوع وغـيــر مـنـظــور بــالمعـنـي

البصري الرؤيوي.
ــــركــــزت هــــذه الـثــــورة الــتجــــريـبــــة وقــــد ت
والـطليعيـة في خمـسينيـات القرن المـاضي
في شـتــــى مجـــالات المــســـرح وخـــاصـــة في
الـنــص المــســــرحـي حـيـث كــــان للـمــــؤلف
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بنائه المعماري.
إذاً المـسرح المـعاصـر بحـاجة إلـى أن يتـمرد
ضـد تقلـيديـته ورتابـته سواء كـان في أوربا
أم في الــوطـن العــربي. وهــذا مــا يــدعــونــا
الـــى أهـمـيـــة إمــتلاك تــصــــور واضح عـن
كتــابــة نـص مـســرحي بـصــري يــستــوعب
العـصر ويمتلك لغـته الخاصة بـاعتبار ان
المــســرح فـن مــسـتقل مـثله مـثل الــرسـم و
الرقص والموسيقى وهـو ما ندعوه بالنص

البصري.

ديناميكية النص البصري
يكـمن مــوت المـســرح المعــاصــر ومـسـتقـبله
لأسبـاب كـثيـرة ذكـرت في نـص المحـاضـرة.
ــــالــنــص واقــتــــرحــنــــا مــــا نـــطلـق علــيه ب

البصري.
ولـكــن أي نــص بــصــــري هــــذا الــــذي مــن

المفترض أن ينبئنا بمستقبل
الـعــــــــــرض الـــبـــــصــــــــــري ويــكــــــــــون ضــــــــــد
الـتـكـنـــولـــوجـيــــا الهـــامــشـيـــة او يمــتلـك

الإمكانية 
في جـعلهــا جــزءا مـن اللحـمــة المعـمــاريــة

لبنائه؟
وقـد قمنـا بتأشـير الاختلافـات الجوهـرية
بين النص الدرامي الأدبي السردي المغلق
وبــين الــنــص الــبــصـــــري الـــــذي يـــــوحــي
بـالعرض البصـري الذي من خلاله يمكن
اسـتخـدام الـوسـائـل التـكنـولــوجيـة ولـكن
بشـرط ان تكون جـزءا من البنـاء الدرامي
والمعمـاري للحـدث والنـص، حتـى يتحـول
مــا تـنـتـجه الآلــة الــى قـيـمــة إنــســانـيــة.
فــالتـكنــولــوجيــا تــشكل وسـيلــة لاغتــراب
المــــؤلف والمـمــثل والمخــــرج والمــشــــاهــــد إذا

استخدمت كوسيلة توضيحية 
او آديولوجيـة. إن النص البصري يـدعونا
الــى اسـتخــدام الإمكــانـيــات الأسـطــوريــة

للآلة او وسائل التكنولوجيا الأخرى . 
كـــاســتخـــدام المخـــرج الالمـــانـي مـــاتـيـــاس
لانجهــوف لـلفلـم في إخــراجه لمــســرحـيــة
رقصـة المـوت لـسـنتـدبـرج كــوسيلـة لعـرض
أفكـــار وأحلام الـبــطلــة ألـيــس بــطـــريقــة
ليـست كــالتي تـستخـدم بــاعتبـارهـا صـوراً
فلـميــة منـمقــة ممــا تكــون خــارج الحــدث
ولـيــس في لحـمـته، وإنمــا كـضــرورة مهـمــة
لسينـاريو الـنص والعرض الـذي أوحى به
الـنص ذاته. ولهـذا كـان الفلم الـذي يعبـر
عن أفكـار وأحلام البطلـة يمتلك امـتداده
الـوجــودي والتـاريـخي والاسـطـوري وهـذا
يشـكل بعضـاً مـن مهمـات المـؤلف - ولـيس
المخـرج - كجــزء من بنـاء معمـاريـة الـنص
وبهذا يتوصل المؤلف الى الكلمة المرئية 
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ذاتها أي الى ما وراء الحـياة والواقع والى
الجوهر الحقيـقي والمتضخم والمكّبر لهذا

الواقع الدبق والمزيف.
وبعـــد هـــذا الـتــطـــور الــطـــويـل هل يمـكـن
للـمــســرح وبــالــذات الـنـص المــســرحـي ان
يـتــطـــور بمعــزل عـن الــتكـنــولــوجـيــا وان
يمـتلـك لغـته المــسـتقلــة. ان كل الــوســائل
الفـنـيــة الـتـي ابـتــدعـتهــا الـتكـنــولــوجـيــا
كالـفلم والوثـيقة والفـديو... الخ،ونـتيجة
لـلاستخدام الخاطئ، لِم تساهم في تأكيد
اللغـة المـســرحيــة لفن مـستـقل مثل بــاقي
الفـنــون، والــسـبـب هــو أن اسـتخــدام هــذه
الوسـائل التكـنولـوجيـة يعتبـر استخـداما
مفــروضــا وتقـنـيــا وتــزيـنـيــا علــى الـنـص
والمسرح وليس نابـعا منه وممتزجا ببنائه
الــــداخلـي، ممــــا يخـلق الاغـتـــراب وهـــذا
يفـرض علــى فنـان المـسـرح وبـالـذات علـى
الكــاتـب المــســرحـي امــتلاك القــدرة علــى
تكـيف الــوســائل الـتكـنــولــوجـيــة لـتـصـبح
جــزءا من لغـة الـنص الـبصـريـة وهنـدسـة
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أنـتج مــســرح المخــرج، ممــا غــذت الـصــور
السينمائية والتقنيات فن الاخراج( 

المسرح والتكنولوجيا 
يلجآ المسـرح والنص المسـرحي الأدبي إلى
الــتكـنــولــوجـيـــا ويعـتـمـــدان كلـيـــا علـي ا
مـكـتـــشفــــاتهــــا لأنهـمــــا يفــتقـــران لـلغـــة
المـســرحيـة الـبصـريـة الخــالصـة، ممـا يـتم
أللجوء إلى وسائل أخرى غير لغة المسرح
والهــدف هــو الــوصــول إلــى الحقـيقــة أو

شبه الحقيقة.
أمــــا الــنــص الــبــصــــري الـــــذي نقــتـــــرحه
والمكـتــوب بلغــة المــســرح الـبـصــريــة بــدون
اعـتمـاد الـوســائل الأدبيــة في كتــابته فـانه
يـــــرفــض مــثل هــــــذه الحقــيقـــــة او شــبه
الحـقيقــة النــاقصـة لأنه يــربط الأحـداث
والــشخــصيــات ومكــونــات فـضــا ء المـســرح
)كنص ولـيس اخراجـاً ( يربـطهما الـى ما
وراء حــــــدود الحقــيقـــــة او مـــــا وراء شــبه
الحقـيقــة. فهــو يـبغـي كــشف ســر الحـيــاة
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يــتحـــول فــيه الـــواقع الـــى واقـع حقــيقـي
لكنه أكثر كابوسية من الواقع ذاته.

وتـعتبــر مسـرحـيته الكـراس نصـا بصـريـا،
فهــذه الأشيـاء )الكـراسـي( والتـي ملأ بهـا
المؤلف فضـاء المسرح، منحها بعدا استعار
يـا ميتـافيزيـقيا آخـر بعيـدا عن وظيفـتها
الحيـاتيـة ممـا خلقت هـذيـانهـا الـوجـودي
وذاكـرتها الـبصريـة. وكل هذا انـطلاقا من
أن المــســـرح الـبــصـــري بـلغــته المــســـرحـيـــة
الخــالـصــة هــو الــذي يجعل الإنـســان )أن

يستمع بعينيه(.
ولـكن النـص المسـرحي المعـاصـر بعـد ذلك
ظل يــراوح في مكــانه، والعـرض المـســرحي
الان ابتلـى بــالتكـرار والآليـة حتــى أصبح
المــســرح عـمــومــا مملا ووسـيلــة للـتجــارة

وهامشية الفكر والجمال.
إذ أن )تــطــــور الــثــــورة المـــســــرحــيــــة هــــذه
ـــة الـتـي نـــادت بمــســـرح الـــرؤيـــا، والحــمل
بـالــرغم مـن انهـا سـارت بـشكـل متــواز مع
الـتطـور الـذي أدى الـى إزدهـا ر الـسيـنمـا،
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وهـــــذا الإحـــســــــاس في الفــــــراغ أو العـــــدم
يـــــدفـعهــم الـــــى الانــتقـــــال مــن كـــــابـــــوس
الانـتظـار )في كـودو ( الـى كـابـوس الثـرثـرة
والـوجود الكاسل او غير المجدي في)الايام
الـسـعيــدة(.إن مـثل هــذه الــشخــصيــات لا
ــــســـطــيـع الـعــيــــش في الحــــــاضــــــر بـل إن ت
وجودهم هـو ماضٍ لهذا يضطرون أحيانا
أن يـــســتــمعــــوا إلــــى مــــاضــيهــم لأنهــم لا
يـستـطيعــون العيــش فيه حـقيقــة كمـا في

مسرحية )شريط كراب الاخير (.
2( يــوجين يـونـسكــو ودينـامـيكيـة الـذاكـرة

المطلقة للأشياء.
يحاول يـونسكـو دائمـا تصـيد الكـتابـة عن
عالم قد يبدو غـريبا لكنه حقيقي، ولهذا
يمكـن القــول ان الحـيـــاة الحقـيقـيــة قــد
تكـمـن في الأحـلام او الكــوابـيــس وعلـيـنــا
إظهـارهـا او تكـبيـرهــا،أي منـاقـشـة جـوهـر
حقـيقــة الحيــاة.ولــدى يــونــسكــو أن عــدم
الــتفـــاهـم ومـــوت الـلغـــة والـلامعـنـــى هـــو
الكـابـوس الـذي يـتكــرر في كل مـرة والـذي
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الطليعي الدور الأساسي في خلق أساليب
الـتــألــيف الـبــصــريــة الجــديــدة في هــذه

الفترة وفي المقدمة يونسكو وبيكيت. 
ويعتبـر الفريد جـاري وأبولينيـر وانتونين
ــــو مــن الــــذيــن مهــــدوا لــثــــورة الــنــص آرت
الـبــصــري الــذي كـتـبـه بعــد ذلـك كل مـن
يونسكو وبيكيت وكوكتو وآداموف وجينيه

وأدوارد آلبي وغيرهم. 
ففي مسرحية اوبوملكا 1896 وابو مكبلا،
ثــــــار الـفــــــريــــــد جــــــاري ضــــــد المـفــــــاهــيــم
الـبــرجــوازيــة وكــشف عـن عــالـم مـقلــوب

القيم.
وقد لعبت أيضا مسرحية ثديا تريسياس
الـســريــاليــة لابــوليـنيــر دورهــاوتــأثيــرهــا،
وكــذلك مـســرحيــة تــرسـتيــان تــزارا. ومن
السـرياليين الـذين مهدوا لمسـرح الطليعة
كـان روجـيه فتـراك وريمــون روسل إضـافـة

الى جان كوكتو.
و الهدف هـو)إيقاظ المتفـرج وإدهاشه من
خلال كشف غـير المـألوف والخـارق للـعادة

ضمن حياتنا اليومية (.
ولكن التـنظيـر الأكثـر أهميـة في التمهـيد
لمـسرح الطليعية في الخمـسينيات والمسرح
البـصــري مــا بعــد ذلك في العــالم قــام به
انتـونين آرتـو ومفـاهيـمه الفلـسفيـة حـول

مسرح القسوة.
ــــالــتــــأكــيــــد فــــان جــمــيع الاتجــــاهــــات وب
الفلــسفيــة والأدبيـة الجـديـدة أثـرت علـى
مــؤلفـي المــســرح الــطلـيعـي، فــالــوجــوديــة
وخــاصـــة أفكــار ســارتــر بــالــذات مــارسـت

تأثيرها الكبير. 
ويعـتبـر يـونـسكــو وبيـكيـت حتــى الان من
أهم الـكتــاب الـطلـيعـيين، لــذا فــان دراســة
نـصــوصهـمــا الـتـي هـي نـصــوص بـصــريــة
بلغـة مـسـرح خــالصـة، تمـنحنــا الحصـانـة
ضـــد الأدب والـتـكـنـــولـــوجـيـــا كـنــصـــوص
شكـلت لغـة الـكتـابـة المـســرحيـة الـبصـريـة

المعاصرة.

اللغة البصرية في النص
1( صمــوئيل بـيكـيت والـنص الـبصـري في

زمن الصفر.
يــــضـعــنــــــــا بــيــكــيــت دائــمــــــــا مــن خـلال
مسرحيـاته أو رواياته، على حافة الهاوية،
بل إن جـميعهــا متــرابطـة تـشكل طقـوسـاً
جحيميـة للقيامـة، وبالـرغم من هـذا فان
شخـصيــاته تـنتـظــر الأمل بلا جـدوى. ان
ـــالـنــسـيــــة لهـم هـــو الـكـــابـــوس المـــاضـي ب
الحقـيقـي ومع هــذا فـهم يـنتـظــرنـه، وهم
دائمــا قلقــون لهــذا نــراهـم ينـتقلــون من

كابوس ماضٍ الى آخر حاضر.
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في مـــوضـــوع مـثل هـــذا حـــاولـنــــا معـــرفـــة آراء المـثـقفـين
العـراقيين في الـداخل او الـذين خـرجـو للتـو. فتـوجهنـا
اليـهم بـثلاث اسـئلــة وتلقـينــا إجــابــة مـن سهـيل ســـامي
نادر،الـناقـد التشـكيلي والكـاتب في غيـر ميـدان. وسهيل
نـــادر من المـثقـفين الـــذين خــرجــوا مــؤخــرا مـن العــراق،
وهــــو مع عـــزلـتـه وقلـــة اتــصــــاله بمـنـتـــديـــات الــثقـــافـــة
العـــراقيــة ومجــامـيعهـــا، من المـثقـفين الـــذين يـعيـشــون
دينـامـيكيـة الأفكـار وحيـويتهـا. عـاصـر منـذ الـستـينيـات
أجيــالاً من المـثقـفين وعـصف به مـوج الــسيـاســة العـارم
إبـان تـلك الفتـرة، ولعل بقـاءه في العـراق خلال المـرحلـة
المـنصـرمـة أكـسـبه خبــرة التعـامل مع الحـالــة الثقــافيـة
العــراقـيـــة ومعــرفـــة خلائــطهــا واتجــاهـــاتهــا.وكـتــابـــاته
العـميقـة والمـركبـة رغم مـايــرشح منهـا من يـأس، تـشكل

الجانب الحيوي والفاعل في الثقافة العراقية.
والحق أن الأسـئلــة الـتي تــوجـهنــا بهــا الــى سهـيل نــادر
وســواه من الـكتـّـاب ليـسـت من ابـتكـارنـا وحـدنــا، بل من
الأحاديـث اليومـية للـمثقفين أنفـسهم. ولعل الاجـابات
المفصلـة تساعد القاريء على معرفة انشغالات الثقافة
العـراقية الـراهنة في ظـل وضع يزداد ارتبـاكا وغمـوضا ،
ويصعب أن يجـد المشتغلون بـالأفكار له تفسـيرا مقنعا.
لقـــد صـمـتـت أقلام عـــراقـيـــة كـثـيـــرة وآنـــزوت عـن عـــالـم
الكـتــابـــة، وانحــســرت نــشــاطـــات الكـثـيــر مـن الفـنــانـين
البـارزين، وهنـاك مـا يـدفع الـى الاعتقـاد بـأن مـايمـر به
العراق من هول، لا يسجل فقـط خطر احتضاره ككيان
سيـاسي ووحـدة متمـاسكـة، بل يـدفع ثقـافتـه الى حـافة

موت معلن. 
كانت الأسئلة كالتالي: 

1: هل نـستـطيع القـول إن الأدب المكتـوب في العـراق بما
وصل الــيه الآن، هــــو نـتــــاج ثقــــافــــة واحــــديــــة الـتــــوجه،
وظـيفـتهـــا دمـج الفـــرد في المجـتـمـع. وهل نــسـتــطـيع ان
نصدر أحكـاما مثل تلك التي تقـول: إن هذا الادب يكاد
يعيــد انتـاج نفــسه عبـر أيـدلــوجيـات مخـتلفـة تـتصـارع
سيـــاسيــا ولكـنهـــا تتـشــابه في نـظــراتهــا المعـــرفيــة. أو أن
الأديـب العـــراقـي علـــى الـعكــس وجــــد ويجــــد في نفـــسه

تبدو الثقافة العراقية في عزلتها عن الأحداث الجارية، وكأنها فقدت قدرة المبادرة أو إختلت بوصلتها، فما يجري في
العراق اليوم من أحداث،انتج أسئلة حارقة عن جدوى الثقافة أصلا،إن لم يكن بمقدورها وضع ترسيمات لحركة الأفكار

والقيم الإجتماعية. ودارت أحاديث المثقفين أنفسهم حول موضوعة التشكيك في المنظومات المعرفية والجمالية
التي قامت عليها الثقافة العراقية، وسجلت من خلالها تاريخ إبداعها الحديث. 

لعل منتجي الجمال والمعرفة،كما يفترض بالمثقفين، يجدون أنفسهم في خضم الأسئلة الصعبة،أسئلة عن
مسؤولية الثقافة العراقية، وعن عجزها عن انتاج خطاب نقدي جذري يؤثر في مسار الفكر السياسي العراقي، وعن

معنى استقلالية المعرفة،ومفهوم العلاقة بين الثقافة العارفة وثقافة الناس. 

المثقف العراقي في مراجعة خياراته 
حــــوارات حــــول مــــاضي الــثقــــافــــة وحــــاضرهــــا

جرت الـعادة اتهـام نظـام صدام الـدكتـاتوري الـذي حكم
طـويلا بهذا، إلاّ أنني أرى أن هذا النظـام استمد الكثير
مـن قـــوته الـــداخلـيــة مـن الـتـــاريخ الــسـيــاسـي العــراقـي
ــــالهــــزات والأحقــــاد والإنقـــســــامــــات الخــطــــرة. الملـيء ب
والحــال أن الــدكتــاتــوريــة وجــدت في التــاريخ الــسيــاسي
العـــراقـي مـــادة سـيـــاسـيــــة وثقـــافـــة إنـــشقـــاقـيـــة قـــامـت
بـتكــريـسهــا في الــداخل، فـضلا عـن تقــويــة تمفـصلاتهــا
وامتـداداتها العربية مما جعل الأمر يبدو وكأن الثقافة
العــــربـيــــة وجــــدت بهــــذا الـنــظــــام المــــدافع الـــصلـب عـن

قضاياها القديمة والحديثة. 
في اللـحظـة الــراهنــة يبـدو الأدب خـاضعــا لإشتـراطـات
الحـيــاة الــسـيــاسـيـــة علـــى نحــو مـبــاشــر، حـيــاة نـُظـمـت
انـتخابـات سيـاسيـة مرتـين لكن لم تـستطـع منع العنف
والإرهـاب وكره المثقـفين والمتعلمين والخبـراء والتقنيين
الــــذي وصل الـــى حـــد اغـتـيــــالهـم وتــشـــريـــدهـم بمـئـــات
الألـوف. من هـذا أشعـرني لاأميل الـى أي تحليل ثـقافي

لايأخذ السياسة بالحسبان.
في العـراق ظـلت المــشكلـة الــسيــاسيـة قــائمــة بلا حلـول
مـنــذ تــأسـيــس الحكـم الــوطـنـي .1921 بـنـيــة الأنـظـمــة
الـسياسيـة العراقيـة تشكلـت من توريث مخـاوف الحكام
ــــؤم مــن الــــشعــب وعــــدم الــثقـــــة به، وهــــؤلاء قــــامـــــوا بل
واسـتهـتــار بمـنع أي نمــو وتــراكـم قــد يـتخـــذ له جــســدا
سياسيا مختلفا. لقد ظهـرت الدولة العراقية الحديثة
في بـيئــة معــاديــة، مـن هنــا تــدرّبـت علـــى أن تبــدو قــويــة
جـدا، بيـد أن مـا كـان ضـروريـا في الـسـابق بـات مـسـتمـرا
وغيــر خــاضع الــى الــرقــابــة. علــى هــذا الـنحــو واصـلت
الأنــظمــة الــسيـــاسيــة الـعمـل بميــراث ظل يـعيـــد انتــاج

نفسه. 
حتى الـصحافـة التي إستـظلت تحتهـا ثقافـات الحقول
الـتعـبـيـــريـــة المخــتلفـــة، ظلـت في العـــراق تـتـــراجع، ولـم
يشـعر النـظام الـسابق الـذي أوصل نفسه الـى التجـريد
بـأنه بحـاجـة الــى إعلام ذكي. فمـا الـذكـاء إزاء الـبطـولـة

التأريخية التي يجسدها القائد؟. 
بعــد التـاسع مـن نيـسـان 2003 حــدثت طفـرة هـائلـة في
عــــدد الـــصحـف والمجلات الــصــــادرة في مـنــــاخ سـيــــاسـي
جـديــد، ثم سـرعـان مــاتكفل الـعنف والارهـاب في الحـد
من نمـو حـقيقـي فيهـا. كــانت الـصحـافـة خــاضعـة الـى
السـياسة والأديـولوجيـا في العهد الـسابق واليـوم تكرّس

هذا الخضوع وعُمّد بالدم.
التشابه والتغاير 
الأجابة الثانية: 

كل ثقـافة معـاصرة لهـا خصـائص محليـة وعالميـة تنتج
وتعيـد إنتـاج الانـسجـام والـتنـاغـم،فضلا عـن الإختلاف
والتغـايــر. ليـس ثمــة تنـاقـض بين الإنـسجـام والـتنــاغم
والإختلاف. لعـل سؤالـك هذا هـو الآخر مـدفوع بـالمآزق
العـراقيـة التي هـي حالـة متـطرفـة ينقـسم فيـها الـناس
ولا يجــدون مــاهــو مــشـتــرك بـيـنهـم، ويعـتقـــدون ان كل
اخـتلاف يشكل خطرا عـليهم. وعلينا تـفهمَ هنا ،فنحن
لانتحدث عن جـماعات تـسود بينهـا علاقات ميكـانيكية
مـن حيث السلوك والاسـتجابة، بل نتحـدث عن جماعة
عـضــويــة بـنــاءة تـطــور مــؤســســات لادارة الـصـــراع علــى
أســاس من المـسـاومـة الإجـتمــاعيـة والأخـذ بـالحــسبـان
ــــسـلام مــــصــــــالـح المجــتــمـع كـكـل مــن حــيــث تحـقــيـق ال

الداخلي والكفاية المادية والعاطفية. 

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

الاخـرى وأسـالـيب محـددة مـن الفن الحــديث، وسـريعـا
جـرى اختراقه جـدلاً داخلياً وخـارجياً في ظـروف تحول
سيـاسي جديد )السبعينيـات( لكي يتحول الى عدد من
التيـارات الثقافية الفولكلورية، والـى تجريدية تعبيرية
مازالت تعمل حتـى اليوم بأسـماء شتى. فـيما عدا ذلك
كــانت هنـاك دائمـا إنجـازات فـرديـة مــدهشــة تظهـر لكي

تكرر نفسها فيما بعد. 
ليــس من الــسهــولـــة التـيقـن من وجــود تمـــاسك واضح
للأحـيـــاز الـتعـبـيـــريـــة الـتـي تعــمل، فجـمــيعهـــا تقـــريـبـــا
تعـصف بهــا مصـادفـات الـسيـاسـة والـتغيـرات الـسـريعـة
والغـريبـة لحيــاة اجتمـاعيـة كـانـت تنغلق بمـرور الـزمن،
ممـا يعـيق تكــون سيـرة واضحـة لهـا قــائمـة علـى تــراكم
الخبــرات يمكـن قيـــاسه وتقــويمه. هــذا مــا يفـســر عــدم
تـوفـر ـ حــسب علـمي ـ أدلــة وصفيـة مـوثـوق بهـا تـتنـاول
الأدب. في القـصة هـناك كـتاب عـبدالأله أحـمد في نـشأة
القـصــة وتـطــورهـــا في العــراق، وهــو كـتــاب بــات قــديمــا
اليـوم. أما في الشعر فهـناك نزاعات السـتينيين الفردية
المتـوفرة وثـائقها، وعـدد هائل مـن الدواووديـن الشعـرية
ــــدرس بعــــد. في الفـن والــتجــــارب الفــــرديــــة الـتـي لـم ت
التـشـكيلـي هنــاك كتـاب واحـد لـشـاكـر حـسـن ال سعيـد
يتناول التاريخ الفـني مع كمية جيدة من الوثائق التي
جــرى فهـمهــا وتحلـيلهــا مـن وجهــة نـظــر شخــصيــة. إن
حـالـة النقـد مسـتحصلـة من مـستـوى التـبنين لمـؤسسـة

الأدب والفن. 
تغـطي اليـوم كلمـات مـن مثل العـمق الحضـاري للعـراق
علـى مشكلة التـخندقات الطـائفية والقتل علـى الهوية
وتردي الـسلطة. بيـد أنني مازلـت أذكر أن المرحـوم شاكر
حـسـن إنتقـد مــاقلـته في مقـالــة منـشــورة لي عـام 1971
كـيـف ان العـمــــر القــصـيـــر لـلفـن الـتـــشكــيلـي جـعل مـن
قضـية الـتأسـيس والتـدريب مهـمة عـاجلة جـدا متـصلة
بثقافـات تحتاج الـى أن تختبـر نفسهـا وتجد لهـا حلولا
ــــالعـكـــس رأى شــــاكــــر الــــذي عــــرف أهـمـيــــة واقعـيــــة. وب
ــــون الــتــــدريــب الفــنــي لأنه أســتــــاذ فــن في مـعهـــــد الفــن
الجميلة، وجـود عنصر حضـاري لم آخذه أنا بـالحسبان
يعـمل داخل أبـنـيـتـنــا الـثقــافـيــة والــروحـيــة بمــا يـجعل
مــشـكلات الـتـــربـيـــة والـتـعلـيـم والـتـــدريـب الجـــديـــديـن
محلولـة بداهة. إن مـثل هذه المثاليـة تطرح قضـايا غير
منـظــورة وتقيـس عـليهــا. لقـد كـان تــأسيــس فن بهـويـة
وطـنيــة يـحتــاج في الأقل الــى نـــوع من الـتعـليـم لايعـّلم
الـرسم مـن حيث هـو حقل تـعبيـري ومعـرفي بـوجه عـام،
بل وأيضـا الـى تعلـيم جـديـد مـنتج. لايـكفي أن نـؤسـس
حقلا تـعبيـريـا ونعـطيه هـويــة وطنيـة، بل عـلينـا إدامته
كـــذلك. مــا حــدث ان الـتعـليـم والتــدريـب اليــوم يعــطي
شهـادات علـيا بـينمـا فن الـرسم يعـاني من الانحـطاط.

أظن أن ثمة نظائر لهذا المثال تعمل في حقول أخرى.
تتــوفــر في الخــريـطــة الـثقـــافيــة العـــراقيـــة الكـثيـــر من
عنـاصـر الـريــادة والتجـديـد، في الـشعـر والمـســرح والفن
التشكيلي، لكن لهـذه الحقول سيرة واضحـة، وكثيرا ما
يغـطيها الكسل والنسيـان وضعف النقد والتقويم. قبل
كل شـيء مارسـت السيـاسة والأديـولوجـيا دورا تخـريبـيا
فـيها وأفـرغت محتـواها الـفكري والـسوسـيولـوجي. بـيد
أن علينا أن نـدرس بإمعان الـسبب الذي جعل الـسياسة
وأديـولوجيـة السلطـة السلطـة تمارسـان هذا الـدور على
نحـو اجـرامـي ، ثمـة مــايجب الانـتبــاه اليـه ههنــا، فقـد
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الحـديث، بـأنهـا ثقـافـة واحـديـة. الثقـافـة المعـاصـرة هي
ثقـافـة تـنتج فـروقـا، ومـؤسـسـة علـى الـتنــوع والإختلاف
والإختلاط، حتـى ولو كـان الإطار السـياسي لهـا ضيقا،
ـــــاســـب مع مـــثل هـــــذه الأهــــــداف أو يعــيـقهـــــا. ولا يــتــن
الـثقـــافـــات المحلـيـــة بـــاتـت الـيـــوم مفــصلـــة بـــوضـــوح مع
مجموعـة من الأساليب والمـعلومات والمعـارف التي تنتج
في جمـيع أنحــاء العـــالم،وهـي تتــأثــر بهــا وتـعيـــد انتــاج
مـثـيـل لهــــا أو تقـتـــرب مـن حــســـاسـيـتهـــا لـتــضـم إلـيهـــا
تعــابيـرهـا الخـاصــة. ان تقـدم وســائل الإتـصـال هــو من
القــــوة بحـيـث ان مــــايجــــري في العــــالــم يقــتحـم غــــرف

نومنا. 
ولا أظن أن الـثقــافــة العـــراقيــة تـشـــذ عن هــذا الــدلـيل
العلمي. حـتى الـديكتـاتوريـة في العراق عـرفت قـوة هذه
الحقــيقــــة ومغــــزاهــــا وحــــاولـت ان تـــســتفـيــــد مــنهــــا في
إعلامها وتـظاهـراتها الـثقافـية. لكـن الأمر معقـد فيـما
يـتـعلق بـــالـثقـــافـــة والأدب،حـيـث تعـمل دائـمـــا تقـــالـيـــد
ســــابقـــة، تــضعـف أو تقـــوى تــبعــــا للــظـــروف، ثـم تـــسّلـم
نفسها الـى من يقودها أو يفجـرّها او يبددهـا. فتقاليد
الـشعـر القـويـة في العـراق، وريـادته التجـديـديـة، وضعت
مجـمل الإنتـاج الأدبـي والثقـافي تحـت جنــاحيهــا لفتـرة
طــويلــة. لقـد حـاصــرت الأدب وضيقـّت من قــدرته علـى
الـتفــــاعل مع الـــواقع، والمـثـيـــر هـنـــا إن هـــذه الـتقـــالـيـــد
اسـتفادت منـها السلـطة السـابقة وشـجعتها لأنهـا كانت
أقرب الى تـصوراتها الاديـولوجية والقـومية. والحال ان
الـشعـر في ظل تـعطـل العمل الـسيــاسي يقـدم نـوعــا من
المعــارف المقبـولــة في الحيـاة الإجـتمــاعيــة وتبـدو كــأنهـا
الثقـافـة الـوحيـدة. حتـى في الـروايـة الـتي يفتـرض انهـا
ــــــدوافـع ــــــواقـع الإجــتــمــــــاعــي وال ــــــال ــــــودع مـعــــــرفــــــة ب ت
الـــســــايـكــــولــــوجـيــــة لـلأشخــــاص، نجــــد هـيـمـنــــة للــــروح
الشعـرية والغموض عليها. بـالإمكان تفحص مجموعة
كبيرة من الروايات التي توقعت منها السلطة أن تمّجد
الحـرب )القــادسيـة( أو كـان مـوضـوعهـا الحــرب، فبقـدر
مـاكــانت الـسلـطــة غيـر قــادرة علــى تفحـص مـضمــونهـا
تماما، نجـد أن تشابكـاتها مع التفكـير الشعـري مؤكدة،
وعـن هـــذا الـطـــريق الـــذي يـــأتـي عـبـــر مـــراجع ثقـــافـيـــة
مختبرة كانـت تجد صورتها بوصفـها أدبا، وليس مجرد
مـســابقــة في الأدب تنـتهي بــالكــرم والمكـافـأة. بـســاطتهـا
وتقـنـيـتهــا المـتـمـــاثلـــة تقــريـبــا )الـتــداعـي الحــر( تــطلق
شـاعـريـة غنـائيـة حـزينــة هي كل مـا تملـك من معـرفـة.
إزاء ذلك يبدو الـنثر العـراقي الحديث الـذي ولد نهـاية
الأربعـيـنـيـــات وانـتعــش في الخـمــسـيـنـيـــات وكـــان يجـــرب
التعـّرف علـى الـواقع، تفكـك في السـتينـات تحـت ضغط
فكـــر حـــداثـــوي مــشـــاغـب، وتحــت ثقل أحـــداث جــســـام:
إنقـلاب 8شبــاط ونكـسـة حـزيــران. الكـثيـر ممـا كـتب في
الـسـتيـنيـات جـاء من فـرديـات مـتضـايقـة سـقطـت عنهـا
الكفـالة الإجـتماعـية العتـيدة من الـناحيـة الموضـوعية.
في كل الأحــوال لم يـتهيـأ للـواقع العـراقـي أن يثـبّت وأن
يـدرس ويختبـر نفسه بعـمق وأناة بتعـبير لغـوي إبداعي

إلا على نحو ناقص ومتقطع.
مـنذ الـستينـيات بـات النـثر العـراقي يميل الـى تعبيـرية
جمــاليـة غـنيـة بـالـشعـريـة والـزخـرفـة وقـليلـة الــروابط
بالواقع. لعل هـذا حدث في الرسم بوضـوح. فقد تأسس
الرسم العـراقي الحديـث من خلال تألـيفية تـتراوح بين
تعبيـرية واختزالـية وتعابيـر محلية جرى اخـتزالها هي
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ــــة والقــــدرة علــــى تــطــــويع الــــرحــــاب
الايديـولوجيـا السـائدة بـنماذج

فردية؟ 
2: هل هنــاك أدب انتقـادي
في الـعراق، وهل بمقـدورنا
القـول إن عــدته المعــرفيـة
وطبيعته على خلاف مع
المـــــوضـــــوع المـــــوجه الـــيه

النقد؟ 
ـــــــرات 3: في ظـل الـــتـــــــوت
وتـعــــــــــــاقــــب الحــــــــــــروب
ــــات، هل والــــدكـتــــاتــــوري
نـــسـتــطــيع الــتحــــدث عـن
ضرورة الانسجام والتناغم في
الـثقــافــة الــواحــدة او الحــديـث عـن
القـبـــول بـــالاخـتلاف او الاقـــرار بـــالـنـمـــاذج

التي لا تتشابه؟ 
أعيش هذه اللحظة بوصفها لحظة فارغة ومخيفة 

كتـب سهـيل ســـامي نــادر مجـيبــا علــى الـســـؤالين الأول
والثاني: 

كل الاسئلة التي تتناول أي شأن من شؤون العراق تكاد
تـتــــوحــــد، او تـتـبــــدد، او تـتــــوزع بـتــــرتـيـب خــــاص،داخل
اللحظـة الراهنـة. قوة هـذه اللحظـة ومأسـاويتهـا تجبر
الاسـئلــــة علـــى صـيـــاغــــة نفـــسهـــا في إطـــار الـتـثـبـت مـن
الماضي أو محـاكمته أو نقده، حتـى لو أخفينـا مثل هذا
الهـدف. هـذا هـو الإنـطبـاع الأول الـذي خــرجت بـه من
أسـئلـتك، ولاسـيمــا من الـسـؤالـين الأول والثــاني الـذي
ســأجيب عـنهمـا معـا. لقـد وضع المـأزق الحــالي التـاريخ
العـراقي كـله بمسـاءلة. فـضلا عن ذلك، أرانـي شخصـيا
معد نفـسيا ومعرفـيا لكي أجيب ليـس بما أعرف فقط،
بل بمـا أشعـر أنه يضغـط عليّ في الحـاضـر، وبمـا يـشّكل

عندي إطارا للتفكير. 
إنـنـي أعـيــش هــــذه اللحـظـــة بــــوصفهـــا لحـظـــة فـــارغـــة
ومخـيفــة، ولاسـيمــا علــى المــستــوى الــسيـــاسي أو لـنقل
علــى مــستــوى المـــواطنــة الــسيـــاسيــة. إن هــذا يــربكـني،
يــشعـــرني بـــالإحبــاط، وخــاصــة أن هــذه الحــالـــة ليــست
جـــديــــدة حقــــا، بل قـــديمـــة وتــشـكل جـــزءا مـن خـبـــرات
المثـقفين العـراقيـين وخيبـاتهـم،لكن هـذه الحـالـة دفعت
اليــوم الــى الـتخــوم، بعــد الاحتـلال الأميــركـي وسقــوط
الـدولـة العــراقيــة، وقيــام دورة سيــاسيـة جـديـدة قــائمـة
علــى العـنف والإرهـــاب وتبــديـــد حتــى مكـــاسب المـــاضي
الـشحـيحــة وغيــر المتـبلــورة. اليــوم كل شـيء يبـدو قـدرا

مسك بأرداننا كأنه النار. 
هنـاك إختلاف بين تـوزيعـات اللحظـة الراهـنة الـغريـبة
لـلأشيــاء من بـعثـرة واخـتفــاء ومجهــوليــة، وبين مـابـدا
علــيه المــــاضــي، أو بعـــض مقــــاطـعه. فـــضلا عـن وجــــود
إختلاف بين صـورة مبدئـية للثقـافة تتقـاسمها العـديد
من المجتمـعات في المنطقـة العربيـة، وبين ماتـظهر عليه
الصـورة العــراقيــة الكـثيــرة الفجــوات والنــاقصـة والـتي
اعتــاد المـثقفــون، والأدبـــاء منـهم بــوجه خــاص،خلـطهــا
بــالـصــورة المبــدئيــة. فـمن نــاحيــة المبــدأ لا أستـطـيع أن
أسـمـي أيــــة ثقـــافــــة تعــمل في اطــــار معـــاصـــر، حـتـــى في
الــصــــورة الـــسـيـئــــة لعــملـيــــات الـتــثقـيـف علــــى الــطــــراز
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إعـداد فــاطمـة المحـسن 

النص البصري ضد الادب والتكنولوجيا   او  )تراتيل الملاك وبصريات الصمت(
  د.فـاضل الـســوداني 

سهيل سامي نادر


